روح القواسیں ‏ ر 


بقا م الرکت و وسار سعفان 
ENE‏ ا الجاع جامعة الأزهر , 


١‏ - تمهيد 


الذان أسهما فى هذه القيادة للفكر فى القرن الثامن عشر 
فهما کتاب التاريخ غ الطبيعى للأديب المشهور بيفون 
17١07( - 0‏ - 1788 ) ورسالة فى الأعراف لثولشر 
(AVYA — ۱۹٤ (‏ . وكان ماتسكيو جد فخور 
٠‏ بکتابه الذى كان مثل ثمرة أحاثه طيلة حياته ولذلك 


حرص على تصديره فى طبعته الأولى بالمثل اللاتيى. 


“Prolem: sine matre creatam”‏ أى 


المشهور . 
« طفل مولود بلا أم ) . ولقسد 


البسلاد 
١‏ جرع ی اوش ا ی 
عثابة الام الى توادى إلى نشأة هذه المؤلفات 


ب ورَغَايها ؛ ولكن كتاب روح القوانين « بلا أم ا 
لاا الى لا تتمتع - فیا یری الموالف بأية. 


e‏ لقد کان كثر من الثقاد يعدون « روح القوانن»' 
أعظم موالفات ثلاثة قادت الفكر السياسى والاجماعى 
2 والفلسفى فى القرن الثامن عشر » أما الموالفان الآحران 


. . ما يقصده من ذلك فقال إن كتاباً 0 عن. القوائن : 
:وروحها بيجب ألا يظهر إلا فى دولة تتمتع بالحرية 
٠‏ الحقة > فالحرية الى تسود بلداً من 


ع 500 لفيفاً من النقاد' يعتقد أن منتسكيو: 
أواد بكتابته هذا المثل الفخر بكتابه » إذ أراد من 


ذلك أنه لم برس فيه خطى أى مفكر أو فيلسوف 


سابقٌ: عايه و لیس مة نموذج سابق نسج منتسكيو | 


- على منواله 4 وهى كرياء وخيلاء لا يتميز مهما 


منتدكيو.وحده بل يتصف مهما كل سكان مقاطعة 
جاسكونيا الفرنسية الى بقع موطنه ا . على أننا 
كنا نری - نعتقد أن من الحطأ أن يعتقد مؤلف ٠‏ 
أن لا مثيل لكتاب روح القوانين بين المؤلفات السابقة 


عليه » إذ يعرف منتسكيو نفسه أنه وهو بصدد 


تأليف كتابه قد اطلع على عدد لا حصى من المولفات 
اللقدعة .والحديثة وأعنجب ' بكثير مہا ما كان له . 
أكر الأثر فى تشكيل أفكاره . ولیس من شأن . 
هذا أن بقلل من قيمة كتاب روح القوانين الذى 


٠‏ لك ا موالفه والذى كان من أكثر الآثار العلمية 


ان ملل ثمرة حياة علمية بأسكلها 


مثل كتاب روح القوانين الذى مثل ا اة 
a‏ کتاب ف 0 قد ألف 


A -— 


بها مؤلفات شهيرة اقرن مها اسم المؤلفة مثل « رسائل 
٠‏ فارسية.») « وملحوظات عن أسباب عظمة الرومان 
واتخطاطهم ) ونخطيبه الافتتاحية فى برلمان بوردو 
. ورواياته وقصصه إلى آخر كل ذلك » ولكن کل تلك 
الموكلفات كانت مقدمة لذلك السفر الكبير الذى أزمع 
تأليفه والذى سلخ فى كتابته أربعة عشر عاماً أو من 
سنة 10/84 حى سنة ۱۷٤۸‏ . وتقول نى هذا الشأن 
مدام دى لامبير الى كانت ضاحبة متقدى أذى 
- مشهور فى القرن الثامن عشر لهاية الأدباء والعلاء 
والمفكرين وتشجيعهم والى كانت عثابة أم روحية 
لمنتسكيو » إن منتسكيو لم بفعل عولفاته السابقة على 


روح القوانئن أكثر ومن إفساح الطريق أمام . 
مشروع كان من شأنه أن علد اسمه ويرفعه مبجلا ٠‏ 


على مر القرون المستقبلة'“ . ولا كان كتاب روح 


القوانن يدور - كما سرى - حول-القوانئن والعادات . 


والتقاليد الى تسود. انختمعات الختلفة » ولا كان 
منتسكيو يعلم تام العم أنه ذا الكتاب يقوم بفتح 
جديد فى باب الدر اسات الاجماعية والسياسية والقانونية 
فإنه لم يقتصر على قراءة المؤلفات القدعة والحديثة 
الى رأى فما فائدة لموضوع كتابه الكبير » بل رأى 


أن يتبع ذلك بزيارات؛ يقوم ما للمجتمعات الأدبية 


الختلفة حى يرى التباين بين طبائع المحتمعات الحتلفة 
رؤيا الععن ويلمسه « على الطبيعة » فزار المسا وايطاليا 
وألمانيا وانجليرا » حى يكون على بينة ىكتابة مؤلفه. 

وإذا كانت مؤلفات أى مؤلف تعكس فى ناحية 
من نواحما على الأقل الظروف الاجماعية والسياسية ؛ 
بل والعائلية الى كانت تكتنف حياة صاحها ٠»‏ فإن 
« روح ألقوانن» يعد أصدق مرآة الظروف ال ى كانت 
حيط بصاحبه فى حياته العائلية والسياسية ‏ والاقتصادية 

١ (‏ ) رسائل منتسكيو 


J. Dedieu ; Montesquieu, homme et Oeuvre, 
1943. 


والاجماعية : ولهذا سنبداأً .هذا المقال علخص لآم 


حياة منتسكيو ومؤلفاته ثم ننتقل بعد ذلك إلى نحليل 
کتاب :روح القوانين ونقده وأخيراً سنعرض للأثن | 
؟ - آهم وقائع حياة منتسكيو ومؤلفاته : 

ينتمئ شارل دى منتسكيو لأسرة ذات تاريخ طويل 
فى خدمة البلاط الفرنسى ولقد ورث لقب البارونية 
عن جد له ». إذ كانت التقاليد تقضى بإطلاقهذا اللقب 


وغيره من الألقاب الأحرى كالإمارة والدوقية على 


ورث عن أجداده لقب الرئيس القضالى لرلان ٠ ٠‏ 
جين 0 ذلك أن ریا لوال ,العضور اوس لے + 
قيام ثورما المشبورة كانت فق إلى" ااك 1 


لكل منها رلان له اختصاصات تشريعية وقضائية » ” 


وکان للر لمان رئيس أعلى يتلوه فى الر تیب رئيس 


(٠‏ ذو قلنسوة » وهو شعار للرأس كان بلبسه القضاة أثناء 


تأدية وظيفتهم كما کان يلبسه كبار الموظقين » . ولازال 
هذا الشعار مستخدماً. إلى اليوم فى كثير من الدول . 
وكانت وطنية الرئيس ذى القلنسوة تورث » شأنها فى 
ذلك شأن کشر من الوظائف الى كانت تباع وتشترى . 
وتورث وتوهب مثلها فى ذلك كثل الأموال العقارية 


. والمنقولة . وقد ورث منتسكيو هذ اللقب أيضاً عن عمه. 


چان ياتست الذى کان قد ورئه بدوره عن جدمنتسكيو 
وكان مولد منتسكيو سنة ١1588‏ أى قبلالثورة الفرنسية 
عائة سنة ورنى فى مدرسة كان يشرف علها جاعة 
596 جاعة الحطابيين oratoriens‏ وف جاعة 


ذات نزعات متحررة تجسديدية » تعبى أشد العناية 


بتدريس أصول اللعطابة والبلاغة والتاريخ .. ومن هنا 
نفهم سر ولع عنتسكيو التاريخ . وقد حصل منتسكيو 
بعد دراساته . الابتدائية والثانوية على ليسانس فى القانون . 
من جامعة بوردو ثم ذهب لباريس لمرن على مهنة 


0 س‎ ۹٩ 


الحاماة » وهناك اتصل بالأو ا والمنتديات العلمية 
وسيدات اتمع الرفيع مثل مدام دی لامبير ؛ ثم فنتنل 


والأب سان ايار وقرأ ١‏ رحلة شاردان » ف يلاد ' 


الفرمن: فق طعا :الى منرت ب ١‏ ثم وألف 
ليلة وليلة » وهو الكتاب الذى تر جمه جالان Galland‏ 
وكان لاطلاعه على هذين الكتابين إلى جانب صداقته 
لسفير العجم ى باريس محمد رضا بك أكير الأثر فى 

تأليفه ‏ لكتاب « رسائل فارسية » الذى e‏ 
وكان غرام منتسكيوف الفترة السابقة على تألي ف كتاب 
الرسائل الفارسية بالعلوم والرياضيات -لايعرف حدوداً 
لاسما بعد أن انضم لأكادمى بوزدو سنة ١715‏ 
حيث حمل على تقييد حرية الفكر والبحث واہداءالرأى 


وفعلا أنشأ معملا بالاكادمية وبدأ بجحرى تجارب على . 


الحيوانات بغية هدم نظرية الحيوانات 3 لية الى سادت 


ار وهى النظرية الى كانت تذهب إلى 


أن الحيوانات لا نفوس ها وأنهامجرد آ لات متقنة الصنع 


فلا تألم ولاتشعر. كالانسان . وكان معجياً بالقرن 


السابع عشر محسبانه قرن العلوم :قبل أن يكون ‏ قرن 
الآداب > إذ كان يرى فيه قرن جاليليو وتورشلى 
ودیکارت ( العام لاالفياسوف ) وباسكال ر العام 
لا الأديب' 0( وهوخز ونيوتن » لاقرن كورنى وراسن 
وموليير الأدباء . وقد أفاد منتسكيو عن دراسة العلوم 
والتجارب العلمية إذ ردت إليه إعانه بالله بعد ۴ 
كان يعتقد أن الدين. وم وال ی تات ا 
منه سنة ١/15‏ عن سياسة الرومان إزاء الدين »ويقول 
فى هذا المقام « إن العجب ملا الفيلسوف كا مله 
٠‏ عظة الله عندما برك کف تعمل عضلة واحدة 
0 من . العضلات » ثم يشر إلى القدرة الجبارة الى تنظم 


0 ا من شرايين وأوردة وأعصاب ' 


.. فالدراسات التشرعية الى أجراها منتسكيو 
ا عب o‏ 
لفك ر لبي عن منتسكيو . ولقد لجأ منتسكيو للدراسات 


فرد فى أسرة تعسة ) 


العلمية التشرعبة ليفهم أسس السلوك الى تتبنى علما 
العبادات والتقاليد وهی الى سيستعين بها على تفسر 
کشر هن الظواهر الى تعرض فا فى كتابه الكبر ٠‏ 
« روح القوانين » وكتابه عن « الرسائلالفارسية » سنة 
0١‏ كان دراسة للعبادات والتقاليد الشرقية ومقارنتها 
بالتقاليد الغربية وكان هو الآخر ممثابة مقدمة للكتاب 
الذى كانيز مع تأليفه » إذ ألف فى ن نفس الفر ة كتاب 


1 ملحوظات عن ثروة وأسباءها » وهو فيا یری کشر من النقاد 


« الأصل البغيد » لوح القوانين. 
.وق سنة 177 خخطب وهو رئيس لرلمان بوردو 
خطبة افتتاحية كان لما أث ركبير فى الأوساط. القانونية 
والسياسية » إذ حمل على الاتجار بالمناصب القضائية 
1 جهل القضاة وعدم زاهتهم وطالب بسن قانون 
ضح عام لفرنسا يطبق على الناس جميعاً بلاتقرقة 
ردك مع . ذلك أن فرنسا نى تلك الفترة 


1 م يكن يسودها قانون عام شامل. بل كان القاضى 


فى كل منطقة ٠‏ حسب عادات وتقاليد ,ف شىء 


كبير من 0 التقدير مما أدى إلى فساد العدالة » 


كنا كانت هذه العادات والأعراف تلفة من مكان لآخر 
وترجع إلى أصول متباينة » فبعضها يرجع إلى القانون 
الرومانى وبعضا الآخر للقانون الجرمالى »> وجزء 


٠‏ ثالث يرجع إلى القسانون الكنسى أو القوانين الى 
؛ كانت سائدة لدى الم المتعربرة كالغالة أو القوط . 


ونقد منتسكيو ی خطبته بطء القضاء وا 
فى القضايا « من حفيد إلى حفيد حى يقضى على آخر 

. وكان لهذه الآراء النقدية” 
الطريفة وأمثالها ما كانت تطفح به .كلات منتسكدو 
سلو ف خطبه البرلانية أو فى أحكامه أثر جبار 
فى توجيه أذهان. العلياء والمفكرين إلى اصلاح القضاء 
الفرنسى » حى أن برلمان بوردو مكث عدة سنوات 
يفتتح i‏ بقراءة خطبة الافتتاح الى ألقاها ' 
منتسكيو سنة 17178 . وكل مام من إصلاحات 


ٍ ت .¥8 جد 


قضائية ومن صدور قانون نابليون الفرنسى بعد ثورة 


| سنة 1084 كان من .بين الأفكار الجديدة الى ادى . 


ما . منتسكيو . 
وف سيل نقده ايفين العادات الحلقية الى 


قصة ( معبد 00 س Gnide‏ عل Le Temple‏ سنة 


۱۷۲١ ٠‏ وهى لمؤلف يوثانى قدىم غير معروف » وقد 


أضاف منتسكيو إلى الأصل أجزاء لها قيمتها » وق 
هذه القصة تحمل على الأخلاق النسائية الى تقوم 
على الحيانة ويرفع من شأن الحب الصاف والعلاقات 
الزوجية الى تقوم على عفة كل من الزوجين › 
كا قام بتأليف كتاب آخر مشهور « ملحوظات على 


أسباب عظمة الرومان واتحطاطهم » سنة ٠۷۳١‏ ونجده ١‏ 


هنا يضع منبجا. خاصا لدرانة التاريخ يقوم على 
استنباط النتائج من مقدمانها وهو المج الذى ستقوم 
عليه دراساته فى كتاب روح القوانين . و نستطبع أن 
نذكر مؤلفاته وخطبه ورسائله وقصصه ولكننا 
سنجدها كلها وكأنها مقدمة لكتابه الكبير الذى يبدو 
أله كرس خا كلها" ا تسد فلت اسه 


وكان منتسكيو على اتصال وثيق بالعلاء والأدباء ' 
والمعاصرين له سو اء 0 فرنسا أو 2 الدول الأخرى 


من أمثال ريامير وديدرؤ وفولششر وبيل ومويرنوى 
وميران › كما أصبح صديقاً حميا” لاميلسوف المشهور 
هلفسيوس وفتتئل » ونشأت صداقات بينه وين 
الفياسوف السيامى ‏ بفندورة أثناء زيارته لألانيا نة 
۹4 ۰ ما اتصل یوم وولاس ولوق ونيوتن .. 
أثناء زيارته لانجلترا سنة ۱۷۲۹ . والواقع أن منتسكيو 
قد قام منذ سنة ٠۷۲۸‏ » بزيارة للنمسا وايطاليا 
وسويسرا وهولندا وألمانيا وانجلترا » درس فا خلال 
لاثة أعوام عادات هذه البلاد وتقاليدها ونظمها 
الاجماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية ونحدث 


نيا مد کات بوكو لقانت ققد فيا وک هق 


« المادة الام » ومن المعلومات الى جمعها إلى جانب 
ما جمعه من“ الكتب الى لا حصى عن القداتى والمحدثين 
مادة لكتاب حياته . وكانت مذكراته عن انجلرا 


ومناقشاته مع رجال السياسة فما ونقده للسلطات سبباً 


فی خحلق مبدأ جديد من. مبادى* الدمقراطية الحديثة: 
وهو مبدأ فصل السلطات لضمان الحرية وهو البدأ 
الذى أحدث به كل الدساتير الحديثة ة فيا بعد . 1 

وبعد عودته من رحلاته تفرغ لكتابة روح 


القوانين منذ سنة ١9/4‏ حى سنة ۱۷٤۸‏ وهو تاريخ . 


صدور هذا السفر الكبر . وبعد إخراجه لهذا الكتاب' 
ألف عدة و ا ترك مؤلفاً ضخماً .بعنوان 
« آفکاری » نشر بعد وفاته › م ترك عدداً لانحصى 
من الرسائل الى نشرت أيضاً بعد وفاته الى, تعدلت 
سنة ٠.۱۷١١‏ 


۳ 1 روح الفوانين 

لقد رجع منتسكيو فى تأليفسه هذا الكتاب إلى 
جانب مشاهداته ومحاورته مع عدد لا حصى من 0 
المفكرين إلى عدد ضحم من الؤلفات نخص بالذكر ` 
من بيا كتا الجمهورية والقوانين لأفلاطون» والسياسة 


لأرسطو والحيوات والأعمال الأخلاقية لبلوتارخس 


والأمير لما کیافلی وخطاب سياسى عن العقد الأول ' 

تبت ليش لنفس المؤلف وكتاب المديئة الحيالية 
وان مور ؛ وف المواطن وبس وبحث عن ‌الحكومة ٠‏ 
المدنية للوقه وى القانون الطبيعى وقانونالأملبوفندرون ٠‏ 
وكتاب ستة أبواب فى الجمهورية لجان بودان وكتاب 
لنالة الفرنجة وتمان وشروح على كتاب النظ المستنيان 
تأليف 2 ٠‏ إل جانب بعض مولفات من اند 


0 إلى ذلك 0 يول 
المؤلف بعد أن انتهى من تأليف هذا الكتاب « انى 


۷۹1 س 


«= 


تقرياً أإناء تأليف هذا الكتاب مما اضطره ٠‏ 


: نحو هذا . العمل الذى كرس 
عليه ٠‏ حياته » .فهو قد طبق قول المفكر والفيلسوف 
.. الانجليزى چون لوقه الذى قال « إن الانسان يجب عليه 

أن يفقد نص وقته لكى يستطيع أن يفيد من النصف 


أبتطع اقول بأنى استغرقت فيه حياق كلها 


عندما :انميت من دراسانى القانونية وضعته 'وسط 


مؤلفات القانون فبدأت أحث نى تلك المؤلفات عن 


د دقع القانون > فأجهدت نفسى وم أصنع شيا ذاقيمة 
ومنذ عشرين عاماً الفا ماد وی ج 
ولو أن مولفاً غبری د 

أفضل ولکتی أعارف :أن العمل فى هذا الكتاب كاد 

. یقتلی ؛إنى أريد أن أسير بح ولن أعمل شيئاً بعد ذلك)00)‎ e 
ويقول استارو بنسكى معلقا على هذا القول إن حياة‎ . 


بنفس الجهد. لحرج بإنتاج 


مننسكيو السابقة على تأليف روح القوانن كانت موجهة 
له کل جهو ده والذى م 


الآخر » إذ قضى أوقاتاً تمينة فى التردد على المنتديات 


٠‏ والملاهى.فى الرحلات والناقشات والحوار واستقاء 
.. المعغلوماث بالطريق الشفوى وعن طريق الرسائل وقام 
.. بكتابة القصص . 
“الذى وأضاعه » لكى يفيد من النصف الآخر بتأليفه 


:. كل ذلك كان ثل نصف وقته 


كتاب روح القوانين . ولقد فقد منتسکیو بصره كله 
فى المهاية 
إلى أملاء الأجزاء الأخدرة هله © ما بفسر علاجسسه 


لنفس الموضوع أحياناً فى فصول متعددة قصيرة حتى ١‏ 
.لايثقل على الكاتب الذى يسجل ماعلى عليه . 
وكا ن كلا كتب فصلا أوجزءاً عرضهعلأصدقائه ' 


ولاسما مدام دی لامہر الى . استشارها فی 
الکتاب › کا كان يستشير الوزير الأديب دأرچنسون 
gd’ Argenson‏ الأب جاسكو واا ظهر الكتاب 


أكاملافى جنيف سفنة 1048 فى مجلدين من القطع 


نع)١(‎ 
Jean Starobinski ; Montesquieu par lui 
même. 


ْ التقود المدخيلة 


TT‏ المتوسط » خلوا 
هن اسم الموألف وظهرت طبعة أخرى فى نفس السنة 
مزورة .فى باریس › وما أن ظهر روح القوانين حى 
أحدث ضجة كبرى اجتاحت فرنسا من أقصاها إلى 
أقصاها فانقسم الفلاسفة ورجال الفكر .والدين بين 
مو یدین لآرائه ومعارضين ها ولکن‌رجال الدينعلى العموم 
على اختلاف مذاههم بن يسوعيين وجانسانين قدنقدوا 
الكتاب نقداً مرا أده ورد رك قار باش املق 
بنشأة الفلسفة والدولة واثر النظم السياسية واطيئة- 
الطبيعيةعل نشأة الأخيان وما ان 7 + كل 


0 ف لكاب قد : « اندر الاسام 
را فيه متتسكيو بأنهد من ا الدين ا 


تدوة06 الذين يؤمنون بوجود ذات عليا تدير الكون , 
على أساس عقلى صرف بدون اعتقاد فى التتزيل أو 
.الوحى أو الرسل وف هذا حتلفون غن أصحاب مذهب 


التألية والوحى théisme‏ ولا نكاد نيجل أديراً أو فبلسوفاً 


' فى فرنسا إلا وعلق على هذا الكتاب ٠‏ إما بالنقد 


الموضوعى أو بتحبيذ ما ورد به من آرَاء أو بالحملة 
عليه » ما اضطر منتسكيو سنة ٠۷٠١‏ إلى إصدار رده 
على تلك الأنتقادات فى كتا ب .عنوانه « دفاع عزروح 


ش القوانين » > كما کان الموالف ی کتابه .الأصلى يتنأ 


أخياناً ما سيقدم إلى آرائه من نقد ویرد على هذه . 
. ولقد راقبت الكنيسة الكاثوليكية فى ` 
روما کتاب روح القوانين ىشى' كبيرس الاعتدال » 
وفحصه علاء السربون بدون أن يصدروا حكلهم علبه 
رسميا . وأخذ ديبان الملنزم العام للضرائب فى فرنسا 
فى دحض ما ورد به من آراء اقتصادية . وق سنة 
١‏ وضعت السلطات الدينية كتاب. روح القوانن 
فى القائمة السوداء Index‏ أى قائمة الكتب الحرمة 


قراءما . 


ومحتوى 1 تصدير. 0 بعده ولعي 


وثلاثون ياباً أو جزءاً » وكل جزء مقسم إلى فصول | 


وتبلغ الفصول ى مجموعها سمائة وخمسة . وقد وضع 
الموكلف لكتابه عنواناً طويلا يعطى للقارىء ملخصا لما 
ورد فيه » فالنسخة الأصلية من الكتاب نحمل العنوان 
٠‏ الآنى : دف روح القوائن > أو فى الصلة الى بحب 
أن تربط القوانن نظام الحكم فى كل أمة » وبتقاليدها 
ومناخها وديا ونجارما ... الخ » . وف التصدير 
يتوسل الموالف إلى ا يتسرع ف فى الحكم على 
- الكتاب بناء على نظرة خاطفة لبعض ما ورد به «إن 
لی رجاء أخشى ألا يتحقق » وهو ألا حكم قارىء عابر 


على عمل استغرق عشرين عاماً » وأن يقبل القارىء ‏ 


هذا المؤلف أو يرفضه جملة ولا يقتصر على قبول أو 
رفض عدة جمل ؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يفهسم 
فكرة املف فإن يستطيع الوصول إلمها إلا إذا فهم 


فكرة الكتاب )20 . ثم يقو « لقد خمرت الناس ولا 


ووجدت نى هذه الأشكال المتباينة » بشكل لا نباية 
له » من العادات والقوانئن أن الناس ليسوا مساقين 


عحض أهوائهم . فوظعت البادىء العامة لسلوك ْ 


الناس وعد الحالات ا لح لا ليت 3 
لعاف الى العامة وأن كل قانون خاص 7 


بقانون آخر و يعتمد على قانون آخر آعم منه . ولا 


اميت” "لدراشة : :العضوى القدعة: دلت اله فى 
استخلاص روح فاا ی لامكل على الأمر 
فأعتر من قبيل المتشامات حالات حتفا بعضها عن 

بعض »© وحى لا تغيب عا الفوارق الفاصلة بن 
حالات قد تبدو متشامة » إنى لم أستخلص مبادل 


“Esprit des Lois”, édition Firmin-Didot et Cie, 
sans date, 2. 1. 
وهى الطبعة الى‎ 
. روح القوانين‎ 


سنشير إلا ف هذا المقال عند ذكر نضوص من choisies‏ 


قط من آراء ظنية ونما من طبيعة الأشياء 20 . وبعد 
التصدير تأنى الأجزاء أو الأبواب الواحدة والثلاثون , 
وهى الى سنقسمها وفقاً لرأى بعض النقاد"© إلى 
ثلاثة أقسام : القسم النظرئى ويشمل الأبواب ية 
الأولى والقسم العملى ويشمل الأجزاء من التاسع حى. 


السادس والعشرين ثم “أخيراً قم نسسميه متفرقات 


. ويشمل بعض أجزاء . متفرقة وموضوعات خاصة 


ويدخل فيه على وجه الخصوص الأجراء من السسابع 
اع والعشرين » وسنعالج 0م 
ثة بالرتيب 


3 القسم اا القوانين : ْ 
ظ القوانين : ويعالج المؤلف فى هذا القسم موضوعات . 
مجردة » ففى الجر الأول يتكلم عن القوانين علىوجهالعموم 
فيقول « إن القوانين ى أوسع م معانها عبارة عن علاقات ش 
ضرورية تشتق من طبيعة الأشياء ؛ ولكل: الموجودات. 
قوائينها هذا المعنى » فة قوانينها وللعالم_المادى ٠.‏ 
قوائينه وللعقول التعالية على الإنسان وللحيوانات 
قوانيها وللإنسان:قوانينه » . والقوانين أباً كان نوعها' 
: ليست إلا علاقات بين قوى متفاعلة يؤثر فى بعضها 
بعض ؛ ويتأثر بعضها ببعض وهذه القوى على 'نوعين 2 
فزيائية ومعنوية أو أخلاقية فالطبيعة ومبادىء الحكومات 
والتعلم والضرائب والناخ وعادات الأمة وتقاليدها ٠‏ 


. وعدد السكان والدين السائد - كل تلك قوى تتفاعل- 


والقوائن ليست شيا آخر إلا العلاقات الى تنتج عن ٠‏ 
ذلك التفاعل. بشكل ضرورى . وحمل منتسكيو حملة .. 
شعواء على الفلاسفة الذين أخضعوا القوانين والظواهر ١‏ . 
الى تسود العام لقدرية عمياء » E‏ كم 0 
)0 نفس المرجع .' 
)( قارن 3 E‏ 1 
CA Fusil ; Montesquieu, pages‏ 
Lois», L. Larousse.‏ ل لوديا 


Ve 


نتصور أن تخلق مثل هذه القدرية موجودات مفكرة . 
وهناك إذن عقل مبدلى وهو الله والقوائن عبارة عن 
العلاقات. الى توجد 'بينه.ويين الموجؤدات الختلفة فيا 
يها وببن بعض » فعلاقات الله بالكون تتلخص نی أنه 


خلقه وفق قواعد وضعها هو وهو نحفظه ويصونه وفق . 


نفس القوانين الى خلقه بمقتضاها › والعالم المادى 
والحال هذه مسود بقوانىنلا تتغنز لأا أساس وجوده 
واستمزاره » أما الموجودات العاقلة فتخضع 0 
من القوانين نؤع طبيعى وهى القوانين الى تشتق 
طبيعة تکوین تلك الموجودات مباشرة وهى 0 
القوانين الى كانت تسود الإنسان البدائى قبل تكوين 
0 امجتمعات لأن منتسکيو کان ل ا المذهب 
التعاقدى أن الإنسان قبل تكوين الحتمعات قد مر 
عرحلة طبيعية وكان فى هذا متأثراً هوبس ولون على 
ورج لقصو + :قن هله ار سلة اا كان الوت 
يسيطر على الإنسان وكل إنسان كان يشعر أنه أقل من 
الآخر وبذلك لم يكن بين الإنسان وأخيه أية نزعات 
عدوانية » كا كان يسيطر على الإنسان نزعة البحث 
عن الطعام والمحافظة على حياته والانجذاب الجنسى .. 


كل تلك تمثل عينات من القوانين الطبيعية » ويبدو أن . 
تقريباً مانسميه. 
من القوانن 


منتسكيو كان يقمصد من القوانين الطبيعية 7 

اليوم الدوافع الغريزية . أما.النوع الآخر 
فهو القوانين الوضعية الى يضعها الإنسان لنفسه بعد 
- تكوين المحدمعات » وإذا كانت القوانن الطبيعية 
مفروضة على الإنسان لأنه ليس مصذرها فان القوانين 
الوضعية لا كانت صادرة عنه فانها متبعر ة ا 
| ظروف كل مجتمع » وهذه القوائين على أنواع فنا 
قانون الأمالذى ينظم العلاقة بين الحتمعات . والقانون 
٠ 1‏ السيامى الذى ينظ شئو شش ن الحكم > والقانون المدنى الذى 
ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض . ...الخ . ولا كانت 
القوانين ليست شيئا آخر إلا العلاقات الى تربط العقل 
الأول اله بالوجودات ال امختلفة وتريط الموجوذات الختافة 


' بعضهاء ٠‏ ببعض فان موف روح القواين بتلخص ف 
البحث. ف العوامل الى تؤدى إلى تغير هذه العلاقات 


سواء بن الحالق والحلوقات أو بن الخخلوقانك عضا 9 
٠‏ وبعض من جاعة لأخرى ومن عصر لآخر . 


ولقد بحث منتسكيو فى فلسفة السابقين والمعاصرين 

جد حلا يشفى غلته فوجد خليطاً من المذاهب 
والآراء كنا وجد معظم المؤلفين ينظرون للموضوع من 
اد ضيقة بدون إلام شامل به + فعلاء القانون وعلى 
رأسهم الرئيس داجسو d'Aguesseau‏ الفرنسى 
يذهبون إلى أن القوانين تصدر عن فكرة أو فلسفة 
خاصة لسلطة عليا متحكة. فى الحتمع ومشبعة بتلك 
الفكرة » والقانون الوضعى ليس فى هذا المعنى إلا 
تعبيراً عن إرادة الله » ذلك أن القانون قد صدر عن 
الحاكم الذئ يتولى السلطة والذى يعد نظريا ممثلا له فى 
الحتمع » فهو قد اختاره لينوب غنه فى حكمه وهو ذ 


. يتصرف إا يعر عن الإرادة الإمية » مسّْدنا من 


ذلك تحقيق أكير نفع المجتمع الذى ولى أمره وهو بعد 
مسئودل أمام الله عن هذا التصرف . وقريب من هذا 


ما ذهب إليه سينوزا الفيلسوف المولندى المشهور من أن 


العالويسير بالقضاء والقدر وأن كلظواهر هذا العام فيز يقية 


: كانت أم إنسانية اما تعتمد على الإرادة الإلهية » ولم 


تكن مثل تلك التفسيرات لأروق فى رأى منتسكيو | 
الذى كان مشبعاً الوح العلمى والذى كان ہدف الى 

اعسناة لاسر هلي لالعتلاف اران + أ ي 
يقوم على منهج علمى يستند الى المشاهدة والتجربة. 


' والاستقراء 1 فى حين أن هذه التفسرات كانت تعتمد 


على أسس ' ديئية ميتافزيقية غامضة والى جانب هذه 
المذاهب الدينية وجد منتسكيو فريقاً من رجال السياشة . 
والقانون دون الى امس أحلاقية وذلك مسل 
جروسيوس وبفندورف وباريراكء ويذهب هؤلاب الل 
ان فكرة العدل سابقة بقة على كل قانونا وضعى ‏ فهناك 


E : 


عوذج من العدالة وهو نموذخج مثالى يرجع إليه كل 
المشرععن فى تشريعاتهم »> وهنا الفوذج المالى ليس 


مصدره الإنسان بل هو مفروض على الإنسان » وهو ' 
يتكون من الحقوق والالتزامات اللازمة لتنظم العلاقات ٠‏ 


بين الأفراد الكائنين ق مجتمع واحد؛ ولتنظم العلاقات 
بن الحتمعات الحتلفة ». وهذا الموذج هومايسمى بالحق 
الطبيعى . والانسان يشعر مهدا الحق الطبيعى بشکل تلقافی 
كأنما ولد الإنسان مزوداً محاسة تجعله بفرق بان العدل 
والظل وفقاً لهذا القانون . وهذا القانون خالد أبدى 
أزلى لايتغير بتغر الز مان والمكان وبناء على لكتصبح 


مسألة تفس ر القوانين مسألة حب مدى التطابق بين عن 


السائدة و فى اختمعات الختلفة والقانون الطبيعن : 
انکر ذه النظرية رذحا من الزمن حيى. سئة 
٠‏ ولكنه وجدها هى الأخرى نظريةميتافيزيقية 
لا يؤيدها الواقع لأمما تتعارض مع فكرة الصيرورة 
ولا تفسر كيف أن فكرة العدل تختلف من مجتمع 
المذهب التعاقدى ولا سما ٠‏ ذهب هوبس الذى 
در به املف ولكنه مع 5 لأنه ينادى 2 
الطغيان الذى کان منتسكيو يقشعر من بشاعته .کا أن 
نظرية هوبس كانت كالنظريات السابقة تضع مبادئ 
فلسفية عامة مما كان يتناق مع منهج منتسكيو فى البحث 
القائم على التجربة والاستقراء . 5 
وإذا كانت المذاهب السابقة قد فشلت فى ضم منسكيو 
٠‏ إلى صفوفها فإن مة عدداً من المؤلفن كانوا عثابة نور 
أدى كد إلى المج ا السلم لدراسة مشكلة 
القوانئن فى أصلها وروحها وأول هولاء العلاء هو 
الإيطالى جرافينا:. 2صذحة6© الذى كان ينصح اليا 
فى الدراسات القانونية بأن يضعوا فى اعتبار 
المشرعين عندما يشرعون إنما بأخذون فى اعتبار 
الأول اختلاف الشعوب من حيث العادات والتقاليد 


,الى تسودها والوسط الجغراق الذى تعيش 


ف 1 
والثانى هو الفيلسوف الألمانى أوتو إقرارد 4إ .E+‏ © . 
الذى نادى بضرورة الابتعاد عن التفسرات_التوكيدية  ٠‏ 
أو الدجاطيقية » والبحث عن « دوافع القانون » الى 
تتلخص فى فائدة الدولة وعقلية الشعوب والعادات 
والأفكار النائدة فما وا العدالة الطبيعية» . أما الثالث فهو 


اللورد الانجليزى بولنجىرز وك Bolingbroke‏ الذى قال 
ْ بضرورة مزاعاة الأخعلاق والعادات والتقاليد .والمتاخ 


والروح الهام فى كل دولة عند التشريع ها . وكان 
انانم منتسكبي إل رای مولاء العلا . وبدأ منتسكيو 


يبحث عن سر ائتلاف القوانىن الوضعية قاصراً حه 


علىالقؤانئن اأوضعية مقتصرا فہا على القوانين السياسية 1 ش 
والمدنية » أما قانون الأثم الذى ينظم علاقة الدول بعضها 


ببعض فإنه ثابت لأنه يرتكز على ركيزتبن الأولى 
ضان السلام بين الأم والثانية ضان الاستفراز والبقاء 
لكل أمة . ولكن ماهى العوامل الى تتوقف علبها 
القوانين السياسية والمدنية السائدة فى كل مجتنع ؟ نمة 
- فها یری منتسكيو - فئتان من العوامل : عوامل 


٠‏ أخلاقية أو اجمّاعية تنحضر ف العامل الأخلاق. الأول 


وهو شكل الحكومة الذى يتخذه المختمع » وعوامل 
قزيقية تنحصر ف العامل الفيزيقى الأول وهو المناخ 
الذى يسيطر على الإقلم ثم تأنى بعد ذلك بقية العوامل . 
الأخلاقية والفيزيقية لكى تدور حول 0 العاملين 
الرئيسيين » فالقوانين تتعلق تعلقاً ضرورياً بنوع ١‏ 
الحكومة السائدة والمبدأ الذى تقوم عليه ... كا تتعلق 
بالعوامل الفيزيقية كالمناخ ونوع الأراضى والموقع 
والمساحة الى يشغلها الحتمع . .. كما تتعلق بدرجة الحرية . 
الى ممنحها دستور الحكم بالدين السائد بين السكان 
وميول. الشعب وثروتة .... كا تتغلق أخراً بعضا 
ببعض ( أى کا تتأثر ا ذه الى ال تتأثر 


e 1713, 00) 


أ هلاب 


-.. كذلك بعضها . ببعض ) وبالمصدر الذى صدرت 


عنه وغاية المشرع من سما والموضوعات الى 


تنظمها ('© ولاتوثر هذه العو امل على: القوانين بدرجة 
واحدة » بل بدرجات متفاونة » فالعوامل الأخلاقية 


0 تور ا أكبر من العوامل الفزيقية »> ذلك ' 
0 37 أن العوامل الأخلاقية فیا یری ٠‏ منتسكيو 3 
کل الطباع العامة للأمة و تحدد نوع روا - 
0 بدرجة أكر ما تفعل العوامل الفيزيقية » ؛ ويو 

ظ 7 اقوت هذا العو قائلا ( إن النظم والعادات 


والتقاايد والأخلاق تستطيع أن تتغلب بسهولة على 
قسوة مناخ . والعوامل الفيز يقية والأخلاقية الى 
تكشف: جتمعاً 


كل عص اہین من القوائن 0 ا 


العصر السابق أو اللاحق > إذ ثمة أجيال من القوانين 


عل غرار جال ا . وکل « جيل من 
١‏ سد تيكل هذه 


OTT‏ الى 
ترئكز علها القوانن فإن منتسکیو يتناو ها بالتحليل » 
کا نبا عل حدة . 


٠ وباد‎ 


ويبحثث منتسكيو هذه النقاط فى الأبواب من 
الثانى حى الثامن:. ويقول فى" مبدأ الباب الان إن 


الأشكال الى يمكن .أن يتخذها نظام الحكم ثلاثة : / 


- © جمهورية وملكية وطغيان . وهذا ال كان محل 
| نقد عنيف من العلاء لأن الطغيان لا يعد شكلا قائماً 


(1) روح القوانين الكتاب الأول الفصل الثالث 


والفگر الملكى هو الذى يتولى | 


من الختمعاث لا يقتصر تأثرها على ` 


. الجمهورى على نوعين : 
نشأة و بل هی تور ا 3 ور قا 


بذاته ۽ بل هو وشكل تدر ی كل أشكال 
إذا تطرق إلما الفساد .. ولكن منتسكيو قد 


ب اللكية والطغيان لكى حمل حملة شعواء 3 


م الطغيانى بدون أن يسى“ مع ذلك إلى البلاط 


ر الذى كان يقوم. على ,الحكم 0 


والحكم الجمهورى ‏ فى رأى منتسکیو ‏ 
الشعب أو من ينوبون .عنه ار جره من لشب 000 
واخد وفق قوانين واضحة ا ل مدان 2 
فك ا الع ار 
بلا قانون ولا قاعدة إلا أهوائه وعواطفه . 

فإما. أن: محكم 0 أو 
من عثلونه وفق قواعد نيابية خاصة تلك هى ٠‏ 
الد مقر اطية وإما أن يكون ال حكم فى أيدى فة من : 
أغنياء الشعب وتلك هى الأرستقراطية . وف الدعقراطية 
يستطيع كل شخص وفق قواعد خاصة تمثيل الشعب 
أو حكم الشعب باسم الشعب ». أما فى حالة 
الأرستقراطية فإن الحكئ محصور فى طبقة معينة أو 
عدة. طبقات لا يتعداها وأحسن شكل 
الأرستقراطى هو ذلك الذى يقرب قدر الامكان من 
اميم الدكقراطى . أما الحكم الملكى فهو الذى 
يقوم على هيئات تتوسط بن الملك والشعب وتكون 
لا اختصاصات محدودة تحديداً دقيقاً لمحد من سلطان 


. املك . ومنتسكيو إذ يتحدث عن هذه الأنواع من 


إثما كان يفكر فى الحقيقة فى النظام الملكى 
الاقطاعى الذى ساد معظ الشعوب الأوربية فى العصور 


الوسطى » حيث كانت هيئات النبلاء والأشراف 
ورجال الدين والمذن الحرة تحد من سلطان الملك وتباعد 
بينه وبين الطغيان » إذ بدون هذه اطيئات يصبح 


الملك - فما یری الفيلسوف - ولا حدود لسلطانه 


ولا رادع لتصرفاته . إذ «لانبلاء. بلا ملك ولا ملك ٠‏ 
بلا نبلاء » إذ فى هذه الحالة الأخيرة يصبح الملك 


0 


طاغية 7" أما فى حكم الطغيان فإن الطاغية 5 جانبه 
بعض الأمر اء « الكسالى الجهلاء ذوى الشبوات الى 


لا نحدها حدود ) . ومن سات هذا النظام أن يعين ‏ 


الطاغية وزيراً محمل الأعباء اسما ؛ بحيث يسمح هذا 
النظام للطاغية بأن يفعل كل ما يرضبى نزواته وراه 
باسم ذلك الوزير : 
والقوانين تحت الحكم الجمهورى ترتكز علىالتفصيلية 

لأن من يضعون القوانن هم أنفسهم ا 
والمتحملون لستوليها والتفضيلية هنا تمي الماك 
بواجباث المواطن الصالح الشريف أى بتضحية ة المصالح 
الفردية إزاء. الصالح العام » لأن القوانين لما كانت 
. صادرة عن الشعب فان أى خطأ فى قوانين الدولة 
لا پستازم إلا رجوع الحكام بكل بساطة عن قرارهم 
أما الحكم الملكى فأساسه الشرف وثقة الشعب فى ملكه 
أما أساس 


مرتكزاً على هذه الرهبة لو ما 
٠‏ واذا كانت تلك هى الأشغال الختلفة لزه 
فالا تؤثر تأثيراً كبيراً على القوادن 0 
0 والإدارية الى تنظ اللحياة الاجماعية ففى قوانىن الر بية 
والتعلم يعمل الحاكم على توجيه تلك القوانين محيث 
تدع ا ترق ل مر ا مالا ال يقوم 
علمها النظام الأساسى أى غر س مبادىء الأضيلة أو 
الشرف أو الموف مسب ما اذا كان النظام جمهورياً 
ارا ار فاا > ولكن اذا كان لنظام العربية 
والتعلم هذه المهمة فانه بالنسبة للنظام الجمهورى آلزم 
منه بالنسبة للنظامين : الملكى والطغيانى » وذلك لأن من 
السهل على الطاغية أن ينشر الحوف والرهبة بن رعاياه 
وذلك عن طريق نشر القسوة ف العقاب » والوحشية ف 


)١(‏ الباب الثانى الفصل الرايع 
. () الأبواب الثالث والرابع 5 5 


الطغيان فهو الخوف والرهبة لأن الرعايا. 
۰ يسوا أحراراً بل هم عبيد أذلاء للطاغية الذى ببقىحكه . 


معاملة المحكومن » وكذلك من السبل على الماك غرس ٠‏ 
مبدأ الشرف والثقة بالحام لأن هذه صفات أساسها 
العواطف والانفعالات النفسية الى تكثر فا وتتأثر مباء 
ن الميسور على الحاكم أن ملق جواً نفسياً يؤدى الى 
الثقة فى شرفه والطمأنينة الى حكه(), أما فى حالة | 

الدعوقراطى فان توفير الفضيلة أى تدريب الأفراد عل 
أن يكونوا مواطنن فضلاء يضحون بصالحهم الخاص 
فى سبيل الصالح العام - كل هذا ليس شيئاً ميسوراً . 
وكذلك يؤثر نوع الحكومة فى القوانين الأخر ى. الى 


اا بالر بية والتعلم > فهو يؤثر على القوانين الى 
:من شأنما أن تطمئن الناس على أشخاصصهم وأموالم 


حى تستقر الأمور فى الحتمع وحينشذ لا بد من سن 


: القوانن الجنائية ئية وإنشاء انحا كم » وهذه القوانين تقوم 
الى أساسها الفضيلة 2 


على عقوبات خفيفة عادة تحت الد 
أو الشرف : أما فى النظام الطغيانى القائم على اللدوف 
فنجد العقوبات صارمة وحشية غير انسانية . مايؤدى  ٠‏ 
الشكل السياسى للدولة الى سن قوانين تحمى الفرد من ' 


سو ع استخدام النظام أو استغلاله 4 وذلك فيا عدا 1 


النظام الطغياق الذى ع الفرد فيه لكل أنواع 
الظلم والاستغلال بلا ضمان . أما فى النظامين 0 


والملكى فتسن قوانن تحمى الفرد وحرياته الحتلفة » كا 


تحميه من الضرائب الباهظة الى لا تتناسب مع مقدرته 
المالية » على أنه من الملاحظ فما يرى منتسكيو - 


أنه كلها كانت الحكومة دمقراطية تقوم باصلاحات 


يشعر ما الأفراد ». تقيسل هؤلاء بسهولة ما تفرضه 
علهم من أعباء مالية حى نستطيع أن نضع ما يأى 
كقاعدة عامة : «فى مقدور الحاكم أن مجمع من 
الضرائب مقداراً أ يتناسب طردياً مع حرية ا محكومين ). 

ويتعلق بشكل الحكومة أيضاً مامماه منتسكرو قوانن 


ارف .)P lois somp† aires‏ فالترف ف أية دولة»هن 


(؟) الباب السامع . 


VV — 


اغا يكون تنيجة ة للتفاوت بين الووات 4 فالدولة 


الى .تكون العروة فما موزعة توزيعاً عادلا بلا فوارق 
کر لا يكون ارد ا اناي دح 
من ثروة. تزيد على حاجته وعلى ذلك نجد أن الأرف 


قايل أو معدوم فى رأى منتسكيو .فى الدول 


الدعقراطية أو اللجمهوريات الى تكون الروة فها 
موزعة توزيعاً عادلا ان كل انسان تجد كفايته بلا 


زيادة .ولا نقصان ومحيث لا يكون لديه من الاروة 


الزائدة ما مجعله يترف على حساب الآخرين › 
وعلى ذلك فالجمهوريات الثالية هى الى يسودها 
حسن التوزيع فى الروة وعدالته » وهذا هو السر ف 
. أن الأفراد فى كشر من الجمهوريات القدممة كانوا 


يطالبون دائماً بإعادة توزيع الثروات وحدث بالفعل . 


إعادةتوزيع الثرواث فما أكثر من مرة أما فى الجمهوريات 
الى تسر على النظام الاستقراطى كبعض المدن الايطالية 


واليونانية فإن الارستقراطين فى بعضها كانوا يعيشون ` 


٠‏ بلا ترف لن قوانين البلاد . وروا كانت نحم عللهم 
الاعتدال ى الإنفاق مما كان بيترتب عليه الضنك 


الشديد لأن الثروة كانت تكدس ف أيدى الأرستقراطين ٠‏ ش 
و حرم مہا الشعب » وق بعضها الآخر ولاسيا' عند 


| اليونان كان- الأرستقراطيون ينفقون عن سعة على 


٠‏ . رفاهية الشعب فى الأعياد وف الاحتفالات الدينية وشى 


المناسبات وهذا كان نظاما مثاليا للنظام الأرستقراطى 
لأن الأرستقراطين يتحملون عبء الروة والفقر 

على السواء . أما فى النظام الملكى فقد تصدر قوانين 
٠‏ نحد من‌الرف لتوفير . النقود لنشجيع التجارة والصناعة 
ولکن ا صفات النظلم الملكى لأن النظام 


الملكى محكم تعريفه يقوم على الاختلاف نى الروات - 
فإذا صدرت قوانين تحد من حرية انفاق الأثرياء فإن .' 


. وكذلك يوجد 


الفقزاء لن مجدوا عملا وموتون جوعاً 
ارف فى دولة الطغيان ظ ولكن مع 


الف نظام الملكى يكون نتيجة طبيعية لفتع .| 
الأفراد مریم > أما فى دولة الطغيان أفإن الأفراد 
خا 'عبيد أذلاء للطاغية ويكون الرف لبعض الناس 
تآيجة لسوء استغلالم لعبوديتهم » لأن مشل 
المستعبدين وقد ولام سيدهم الطاغى ليصرفوا شئو 


عبيده الآخرين ينمزون الفر صةويستغلون هؤلاء 


الآخرين . لاسما وانہم يعيشون ليومهم بلا أمل فى 


الغد غير المضمون ولذلك حاولون الوصول إلى أقمى”. 


قسط من الرف ف أقل وقت على حساب زملائهم 
العبيد الآخرين . 


وهكذا إذا رحنا نبحث فى جميع أنواغ القواندن 


الى تسود الدولة لوجدناها متعلقة تعلقاً RF‏ بالنظام 


السياسى اقام فا على أن النظام السیاسی ككل شىء 
'آخر قابل للفساد إما بطول «الاستعال ( أو بفساد 2 
0 يانشر الاد والرشوة ‏ ¢< ) 0 


1 1 طغيان عدة وآ ب يوادى فسياد الدعقراطية إل 
: طغيانالشعب ٩(۲‏ فالسبب الأول مثلاق فسادالد عقراطية 


هو أن يفقد الناس روح المساواة الى يجب أن تسود 
بيهم > ومن ناحية أخرى تفسد الدعقراطية إذا زاد 


العسك بروج المساواة عن حدود معينة ؛ إذ فى هذه 
الحالة سيعتير كل انسان نفسه مساوياً. لرئيسه ف العمل . 


وبذلك يرى من الحطأ أن يتلقى أول مرة منه وأن من 
حقه أن بعصيه > فتضيع الثقة بن الناس وتضطرب 


. المقاييس وتنتشر الفوضى <> 


ش ه ‏ القع العمل : 


وإذا كان 0 الأول يعالج القوانن ' وأنواع 


(r).‏ ر ف E‏ کناب ( منتسكيو کر جل 


سی 


W. Struck ; Montesquieu als Politiker, Ber- . 


lin, 1933. 


لمات 


الكو مات وعلاقها بالقوانن السائدة فى مجال اله 
والعقوبات والترفء ْم فسادالأنواع الحتلفة الحكومات 


ئْ فإن القسم الثانى يعالج مسائل هى بطبيعتها أقرب الى 


العمل ما إلى النظر فيعالج مشكلة الحريات السياسية 
وأثرها على القوانىن و«شكلة الرق السياسى والاسترقاق 
الممزلى وقوائينالدفاع والهجوم 2 الدولة »و أكير المناخ 


ی رٹ e‏ ارت لم 


المجتمع .... وهى موضوعات أقل فى جفافها من 
مو وعانت اقم الأول ( النظرى )وأقرت إلىمشلكة 
تطبيق القوانين مما إلى فلسفة القوانين كا أنموضوعات 
القسم الأول ميل أكثر إلى وصف ماهو كائن فعلا 
بيها موضوعات القسم الثانى لا تق 
كائن بل تتبعه .بتوجهات علية تطبيقية . على أن هذا 


القسم من ناحية أخرى يعد استمرا را لقم الأول من 


حيث أن كلا القسمين يبحث فى موضوع واحد وهو 
العوامل الحتلفة الى تشكل القوانين ف كل مجتمع من . 
امختمعات . وسنتناول موضوعات القسم الثاى فى شی عدن 


من التفصيل ٠‏ : 
| 0 الساسة 


وائ حالة الدفاع عن ار وحالة ار 7 7 


ها بل كر له هنا هو دفاعه عن الحرب والغزو يوصف 
أنبنا وسيلتان من وسائل محافظة الأمة على بقاثها 
وضان استمرارحياتما » فهما إذن وسيلتان مشر وعتان» 
ثم ينتقل بعد ذلك ليبحث فى علاقة القوانين بالحرية 
السياسية وذلك موضوع من أهم الموضوعات الى 
تعرض ها إذ خصص له ثلاثة أبواب طويلة كاملة 
من الاب الحادى عشر حى الباب اثالث عفر . 
والحرية فى رأيه لا تعى أن يفعل الفرد كل ما يريد > 
ففى امجتمع الذى تسوده قوانىن لا مكن أن تعی 
الحرية إلا القدرة على عمل ما يحب أن يريده الفره » 


تقتصر أحياناً على ماهو . 


. والى لم تتعود 


ا ا 


وعدم إو فل »الأ ني أن يتاه رشن 
الحرية السياسية هو فى مبدأ اسم السلطان إلى ثلاث ۰ 
سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية حيث تستقل كل 1 
منها بالتشريع وتنفيد . القوانين و القضاء 0 التوالى : 
ولا تتدخل فى شئون السلطتين الأخريين . ويعزى ٠‏ 
إلى منتسكيو الفضل الأول فى نشر هذا النظام. الذى 


نقله. عن النظام , السياسى الانجليزى ت بعض 


اصلاحات أدخلها عليه » فأصبح مبدأ فصل - 
ا 0 السنة 7 0 


اننأ لو أعنا e - e‏ 


اوا تحر مه القرانين فإنه لن يكون حراً » لأن 


الأفراد الآخرين e e‏ نفس هذه السلطة ل 2 


وليس الشعب الحر ذلك « الشعب الذى يعيش فى ` 
ظل هذا النظام أو ذاك » إنما هو الشعب الذى يتمتع . 


بشكل الحكم وفق القانون السائد ثم يضيف منتسكيو 


إلى ذلك « بل إن الحرية ا 


م و الى لا تستطيع تحملها 
على المتع مسا » كاطواء النقى إذ 

يضر أحياناً يعن كانوا يعيشون فى أماكن تكسوها 0 
المستنقعات » © وفى هذه النقطة وق الكلام 
الحرب والغزو يبدو منتسكيو إلى ns‏ 
ولكن إذا فرض ونحققت الحرية فى ا 
فكيف السبيل إلى ضمان بقائها واستمرارها ؟ « إن 

التجربة الحالدة قد دلت على أن ثمة ميلا لدى كل 
رجل ذى سلطة إلى إساءة استخدام هذه السلطة )" ` 
ومن جهة أخرى دلت التجربة 0 لأ فى 
احتمع من رجل د سلطة تتولى شئو شئون الحكم 3 
وليس والحال ' هذه مة ضهان لتحقيق.الحرية أو 


00( لق دخصص منتسكيو الفصل السادس عن الاب اخادی عثر 
لدراسة الدستوو الانجليزى ولقده . 


— ۷4 


3 استمزارها 5 أى من النظم السياسية اد 
أو أرستقراطية أو ملكية لأنها تجا قد يتطرق 
ال الفساد » لكف ابسبيل إذن إلى إبجاد 2 


5 توزيع ا على عدة قوى ازن وتتکافاً . 


e‏ لذ ولت اماه 0 أخرى عام 


| 1 استقلال سلطته لا بد من ترتيب الأمور محيث توقف 
٠ ٠‏ سلطته سلطة أخرى تعادلها » وذلك على غرار الدستور 
الاتجليز ى . فالسلطان بجحب أن ينقسم إلى. ثلاث 


, سلطات 5 تشريعية وتنفيذية أوقضائية 00 
وإن كانت منفصلة فى اختصاصاتما ستكون. مضطر 

بحكم حركة الأشياء للعذل سوياً فى انسجام ا 
٠.‏ فنتسكيو م يتجاهل كخيره من الفلاسفة طبيعة الإنسان 
بل نظر إلى هذه الطبيعة نظرة موضوعية مقدراً 
: محساب :دقيق ما جبلت عليه من شر وير ونظر إلى 
القوى الى تسيطر على الحياة السياسية ووضع ها 
: توجما سلما“ يكفل تعاوها وانسجامها › ولک 


« نصل إلى حكومة معتدلة لابد من ربط القوى بعضها ش 


ببعض والحد من غلواثها 'وتوجبها للعمل مع تنظيمها › 


ى تقوم بعمل ما يشبه الرافعة ٠‏ فى العام الفزيقى 


حيث جد قوة فى جانب تعاد ما مقاومة ی جانب 
آخر »: 

ويستعان ی تثبيت بيت الحرية بالقوانين المدنية والجنائية 
الى تبن لكل ماله وما عليه »كا يستعان بالدين والروح 


. الديى فى هديب الأخلاقوتمسك الأفرادبالفضيلةالىهى‎ ٠ 


فى إطاعة القوانين « فن المفيد جداً أن يعتقد الناس ى 
وجود الله لأن فى نكران وجوده تأ کید لاستقلال 
الأفراد ( أى لضياع حريتهم ) حيث إذا لم يكو لدم 

هذا الإعان لتبع ذلك عصياتمهم وتمردهم والحاكم 
٠‏ الذى حب الدين وحشى الله هو كالأسد a‏ 
الى تحنو عليه أو الصوت الذى مبدئه e‏ الذى 


شی الله ويكره الدين كالأصد الذئ يقرض الملسلة الى . ٠‏ 


حول بينه وببن المجوم على المارة فى الطريق وا حا کم 
الذى لا دين له بالمرة كالأسد اليف الذى. .لا يشعر 
حريته إلا عندما مجم ويفر س . فالدين الذى ينادى 
به منتسكيو مبدف إلى « استئناس الأفراد » ادم 
E‏ لعناية اطيئة . 


a قائل‎ e 1 


على تشكيل العادات والتقاليد والقوانين السائدة فى 

الحتمع » بل سبقه إلى ذلك کشرون نخص بالذ کر ممم 
أبقراط فى رسالته« عن الأجواء والمياه والأمكنة ». 
. وأفلاطون فى كتاب القوانين وأرسطو فى كتاب السياسة 
١‏ . وكثير من العلياء الرومان مثل أوفيذوس 2( وابنخلدون: 
عند العرب الذى يتحدث فی الفصل الأول من الكتاب 1 


الأول من المقدمة عن « المعتدل من الأقالم و انحرف 


وتأثر المواء فى ألوان البشر وكثير من أمواهم م عن 


احتلاف أحوال العمران فى اللحصب والجووع وما ينشأ 
عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر وأخلاقهم » وف 
العصور الدينية نجد مالرانس وبودان الفرنسيين 
وما كيافلى الإيطالى والطبيب الانجليزى الشبير جون 


أريثوى ومنذ القرن التاسع عشر نشأت مدرسة. با كلها 


تدعى مدرسة البئوين QD Environmentalists‏ تقوم 
على بیان مدى تأ ثر النظم الاجياعية بالمناخ والتضاريس 
ویز عم هذه المدرسة العام الألمانى رتسل Raetzel‏ 
ويبحث منتسكيو هذا . الموضوع فى أبواب خسة كيرى 

تمتد من الباب الرابع عشر حى اللاب الثامن عشرة 
فالعادات والنظر والقوانين تتأثر بلمناخ السائد فى الإقلم 
ذلك « أن الناس ف المناطق الباردة تقل حساسيتهم 


لأنواع السرور» على حين تکر هذه الحساسية فى المناطق ` 


)0( ثر اجع ف هذه النقاط مؤلفاتنا عن تاریخ و 
راجش عم الاجماع ¢ وملنسكيق 5 


د ۷۹~ 


المعتدلة وتصل إلى درجما العظمى ف المناطق الحارة . 


دا امع یر انواع 0 نستطيع 

بنفس الطريقة أن يز درجات الحساسية ٠‏ وی 
الأم نفس القاعدة فإن صانع الطبيعة اش قد أراد 
أن يكون الألم متناسباً فى شدتة مع ما بحدثه من اضطراب 
فى الجسم . ولا كان من المحقق أن الأجسام الكبيرة 


والألياف الغليظة للشعوب الشمالية أقلقابلية للاضطرات 


من ألياف شعوب المناطق الحارة الرفيعة والرقيقة فإن 
نفسية تلك الشعوب الأولى أقل حساسية للأ“ فالمناخ 
«ذو أثر فيز يقى د نم لاشك فيه ات 
الإنسانية ومن ثم على أخلاق الأفراد وتصرفاتهم . 
والعقل نفسه والانفعالات تزجع الى عوامل فزيولوجية 


ترجع بدورها إلى عوامل مناخية > وعلى ذلك جب 


أن تكون القوانين السائدة ف الحتمعات متناسية 
الظروف المناخية التتلفة ١‏ ومحساول منتسكيو فى ' عدة 
فصول طويلة بیان كيف أن للمناخ أثراً على كل . جزء 
.فى الجسم الإنسانى وما به من عصاراث وافرازات وأثر 
ذلك على: مزاج الإنسان وأخلاقه وعاداته. وطباعه 
١‏ فقوة الناس أو حيويتهم مثلا تکون أ كر فى المناطق 
الباردة ... وهذا من شأنه أن يؤدى إلى نتائج ضخمة 
إذ يكون لدى الأفراد ثقة أكير فى أنفسهم وشجاعة 
أكر وشعوو أكر ضوقهم ورغية أقل فى الاتقام .. 


. وتكون لدم و أقل ا 


السياسى والشك والحداع ! ولكن هذا فى المناطق الحارة 
وحرارة الجو تبلغ أحيانا من الاتفاع فى بعض المناطق 
محيث يصير الجسم بلا قوة . 

وتنتقل الضربة للعقل نفسه وينتج عن ذلك سلبية 
الأفراد » فلا حب للاستطلاع ولا مشروعات ذات 
قيمة ولا شعوراً كرياً! ! مع ميل الكسل وتحمل للعقاب 
الجسدى الجسمى مع عدم الا ر بالعقاب المعنوى وتأنيب 


(1) الفصل الثاف من الباب الرابع عشر . 


الضمير » وذلاك مع ميل للاستعباد ومن هنا نرى كيف 


E 
كما يرجع كثيراً من انتم الى المناخ كتعدد الزوجات‎ 

الذى يرجع الى عوامل فسيولوجية واقتصادية ترجع 
بدورها 31 المناخ الذى يؤدى ى الباية الى انشاء تلك 
انظم وتثبيها » فثلا تنتشر فیا بری منتسكيو عادة شرب . 


الماء فى المناطق الحارة لتعويض نسبة الماء الموجودة فى 


الدم وهى النسبة الى يفقدها الفرد عن .طريق العزق ۽ 
بيما سود شرب الحمر المناطق الباردة بالعكس. لتبخر 

نسبة من لاء الزائد فى للدم بسبب عدم وجود ا 
ولقد ١‏ هم منتسكيو بالعادات العربية وربطها بالمناخ 
ا وقال « ان القانون ا 
حرم شرب الحمر هو قانون مناسب لناخ البلاده 
العربية© وان كان اللحمرلم حرم عند العرب الا فى 
العصر الإسلائى » وذكر أفلاطون وأرسسنطو أن الحمر 
كان محرماً عند شعوب شرقية كثيرة فى العصور 
القدعة © . 


ويعزى الى المناخ وجود نظام الرق المدنى فى بعض 
الحتمعات '" والرق المدلى هو النظا م الذى مجعل من حق 
شخص تملك ا 
لحياته وأمواله . وكيز منتسكيو بن الرق المدنى والرق 
السياسى بورق الما ها يشاهد ى الدول الى 
تتبع النظام الطغيانى حيث يصبح الأفراد عبيدا مسر قبن 


للطاغية » وبعد أن يبين منتسكيو مصادر الرق امان ` 


وفق القانون الرومانی كأسرى الحروب والمدين الذى 
لايوق ديله وأبناء الأرقاء بين كيف أن ع مصادر 


أخرى كاحتقار ااال واسترقاق أهل دين معين 


)١‏ الكتاب الرا عشر » الفصل العا 
6 3 


(؟) أفلاطون الكتاب الثانى من القوانين” 
(۴) روح القوانين الباب الخامس عشر 


اا 
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5 حل 5 ا ألم لايد من الاق ولا العبيد 
لأنه يعود السيد على عادات أبعد ما تكون من الفضيلة 
1 فهو حول السادة الى أشخاص قساة طغاة تسيطر علهم 


اتزوامم ونزعامم الشبوية ولأنه بجعل من الرقيق. 
أشخاصا لا يأتون أى عمل عن لفسية فاضلة لأنهم . 
کک کک 


yS 
أن استرقاقهم ضرورة لا بد مہا - فیا یری - لإنجاز‎ 


المشروعات الكيرى الى يتطلہا الاقتصاد الأوربى ! ! ! ۰ 
٠‏ كا يعلل استرقاق السود بنظرية التفرقة بن السلالات . 

مدعياً أن السلالات السمراء اشن رة ا 
وفلا نستطيع أن نفهم - كنا يقول الفيلسوف المتحيز ‏ 


أن الله الذى هو موجود جد خبر قد ركب 


نفس خيرة فى جسم أسمر تماماً ) !! ثم يسوق الراهين 


. على أن الشعوب السمراء ليس لدا عقل عام مستندا‎ ٠ 


:الى ماسنود هذه الشعوب من عادات غريبة ! ! وتم 


0 كلامه هنا خائمة هدم كل آرائه المتحررة وتبعده عن 


النظرة العلمية ١‏ اننا لا نستطيع أن نفترض أن أفراد 
هذه الشعوب أناس والا لبدأنا نعتقد أننا لسنا 
مسیحین ! » وهو هنا يشير الى التفسرات الخاطئة 
اف بعض الشراح الكتاب المقدس من أنه 
يفرق بن أولاد سام و ايض وأولاد حام وهم 
السمر ويئكد - رهنا موضع التفسيرات الخاطئة ‏ 


أن السمر وجدوا ليخدموا البيض . وهذا أبعد مايكون . 
ن اأصواب لان آية الكتاب المقدس الى تقول ( كتب.. 


) على أولاد حام أن 205 قطاع أخشاب وحملة ماء‎ ٠ 


لا تعی فى رأينا ‏ أكثر من أن حاماً لما عصى أباه 
م يبارك الله له فى أرلاده فكتبت علهم الذلة بيا كان 


1 وفرض الحجاب علہن 1 


الحارة يبلغ اليساء 


e 
سيطرة الرجل » لأن اهال والعقل کلہما لازم لكى‎ 


سام مطبغاً ` لا بيه فبارك الله له فى لا فهى ف | 


أصلها آية تحث على طاعة الوالدين واحترامه| . 
٠‏ د الاسترقاق العائلى والمناخ 20 _ 


والاسترقاق العائل نوع من النظم العائلية تكون. 


المرأة فيه عبدة ذليلة لارجل ؛ أشبه بشىء علکه 


و يتصرف فيه وفق : أهوائه ونزواته ویتمثل ی تعدد 
الزوجات وتطليق الرجال لانساء وطردهن وحبسهن 
و إل أن 
ترجع إلى المناخ السائد »> ففى المناطق 

سن المراهقة بسرعة أى فى سن الثامنة . 
أو التاسعة فتزو ج البنت وهی طفلة ثم تبلغ سن الشيخوخة 
فى سن العشرين . وعلى ذلك لاتوفر للنساء ی تلك 


كل هله النظم 7 


. المناطق العقل وا جال فى آن واحد فالبنت تكونجميلة ٠‏ 
فى سن المراهقة أى فى سن لس ست 
مجردة 0 


توتی قوتها تسيطر عليها 9 
تعيش فى تلك المناطق دانم نحت 


تفرض المرأة شخصيما على الرجل ولايغى الجال عن 
العقل نی سن الٹانی سنوات کا لايغى العقل فہا عن ير 
المجال فى سن العشرين . ويضطر الرجل والحال هذه ٠‏ 
إلى الزواج من ثانية وثالثة ورابعة لأن المرأة تفقدجاها 


بسرعة ولأن الرجل عادة أبطأ من المرأة فى الوصول 


للشيخوخحة ومن ثم ينتشر نظام تعدد الزوجات » هذا 
فى المناطق الحارة » أما فى المناطق المعتدلةفنجد الرجل . 
والمرأة يصلان لسن الشيخوخة فى سن واحدة ومن هنا 


تسود مساواة الرجل بالمرأة . 


أما نى المناطق الباردة فنجد الرجال يسرفون بسبب 


(1) الباب السادسعشي ٠‏ 


اب ؟الات 


برودة الجو تى احتساء اللحمر بيا نجد النساء متحفظات 
من هذه الناحية لأن المرأة تميل بالطبيعةللدفاع عن نفسها 
26 نجل ها عقلا أ رجح وبالتالى:يكون لها السيطرة 


ی امحتمعات الباردة المناخ . ولقد جح الدين الاسلاتى . 


ف یری کاو ئی الانتڈار قف المناطق الاسيوية 
والأفريقية بتعدد الزوجات الذى يتفق مع مناخ 
تلك الأقالم ! على 
إلا زوجة واحدة ٤ E TOP‏ الانتشار ف 
أوروبا لأنها تتلاءم مع المناخ الأوربى ! على أن ثمةعاملا 
آخر يؤدى إلى انتشار تعدد الزوجات فى المناطق ا حارة » 
وهو أن لوازم الفرد المعيشية فا أقل من لوازمه ف 
المناطق الباردة ومن ثم يسبل على الرجل إطعام عدة نساء 
بأولادهن . ويضيف منتسكيو إلى ذلك سباً ‏ سكانياً 
وهو أن الإحصاءات قد دلث على أن أنجاب الإناث 
فى المناطق الحارة يفوق كثيراً انجاب الذكور وبالعكس 
ف المناطقالباردة وعلىذلك سود نظام تعدد الزوجات 
ف المناطق الحارة فى توفر عدد الإناث .. 

وينتج من الجو ال حار وتعدد الزوجات - فها يرى 
منتسكيو نظام الحجاب لأن حرارة الجو تزيد من حدة 
الغريزة الجنسيةولما كان النساء فى ال جو الحار - كمارأينا ‏ 
لايتمتعن بعقل راجح فى خالة تمتعهن با لمال كانلزاماً 
على الرجال أن يعدوا هن « أقفالا » ونحبسوهن خوفاً 


علبن ! وذلك بدلا من الالتجاء إلى غرس ميادئ . 
الأخلاق الفاضلة نى نفوسهن 3 فالحجاب أو منع ٠‏ 


الاختلاط يقوم مقام المبادئ فى البقاع الحارة . 
وعثل تلك الطرق يرهن منتسكيو على أنالاسترقاق 
السياسى مرئبط با مناخ الذى يسود ا 0 
: 5-0 معبى وقوع يت 
شنم کا نی حكم 
ا لنزوات فر لاع . والاسترقاق ا 
سود المناطق الحارة: لأنالحرارة الشديدة ئوادى بالأفراد 


)١(‏ الباب السابع عشر 


إلى نشأة زوج الحرية عند كل قسم 


إلى التكامل والضعف الجسمى وجمود الملكات العقلية 


ما يوؤدى إلى أنيتخذ الأفراد موقفاً سلبياً من مشكلاتهم 


وعكس هذا يلاحظ فى المناطق الباردة . ومن هنا نجد 
- فيا يقول منتسكيو ‏ الشجاعة والتيقظ ف المناطق 


اة والجين :والاستكانة فى المناطق الحارة » كنا نجد 
أن شعوب المناطق الباردة عاشت دا حرة د عقراطية 
على خن نفس شعوب المناطق الحارة تار حهم غت 
سيطرةالاستعار: والغزواتالمستمرةوالأحكامالاستبدادية 

والتاريخ نفسه يويد هذه الظاهرة فالناطق الآسيوية قد 
خضعت خلال تازخها الطويل لثلاث عشرة غزوة 
کری مہا غزوات ل والميديين والفرس. 

واليونان والرؤمان والعرب والمغول والتتار ...الخ . 
أما أوروبا فلا تعرف إلا أربع غزوات كرىوهى 
غزو الرومان والأقوام المنبربريى وغزوات شرلان » 
ثم النور منديين ونمة سبب آخر فز يقى أدى إلى الاسترقاق 


ش 7 ئی المناطق الآسيوية وسيادة النظم الدعقراطية 


فى أوربا على وجه العموم : ذلك أن آسيا كانت تنشأ 
فما امبر اطور يات كبرى ميرامية الأطزاف لأن معظم . 
أراضها منبسطة والجبال الموجودة بها لاتغطها لاوج 
إلا نادرا ثم إن جزعا كبيراً من مياه أبارها يتبخر 
بالحرارة ومن ثم محف أثناء الصيف » وكل تللةعوامل 

توؤدى إلى سهولة عبور الجبال والأنهار مما يسبل نشأة 
امير اطوريات واسعة ولذلك مجب أن يكون الحا 

طاغية حى يستطيع السيطرة على تلك البقاع المثرامية 
عع الدمقراطى هنا لاتق مع طبائع 
الأشياء. ` ْ 


أما فى أوروبا فنجد العكس' ؛ إذ قسمت الطبيعة  ٠‏ 


الأقالم إلى أقسام طبيعية متوسطة فى اتساعها » منفصلة 
يلكا و وا من . الضرورى 
نشأة خكومات فى الأقسام الحتلفة . وهذا التقسم أدى 
لأنه مختلف ف 
طبيعته عن الأقسام الأخرى ومن ثم لايستطاع ضمه 


VI — 


إلا أو اخضاعه . وشل هذه الطريقة در هن منتسكيو 
على. “أن للقواندن صلة و ثيقة بطبيعة الأرض الى يشغلها 
الحتمع 20 . 

ھ - القو انين و ب ا الى تكو نالروح 


والروح الما Esprit genera‏ يتكون فى امجتمع 
من تعادل العوامل الطبيعية والثقافة الى تكتنفه 
فالناس مخضعون فى حياتهم لعدة عوامل : المناخ 3 
والدين والقوانىن ومبادئ الحكومة السائدة ..والعادات 
والتقاليد » ومن كل هذه الأشياء يتكون الروح العام 
وكلا زادت قوة أحد هذه العوامل فى أمة من الأم 
ضعفت قوة العوامل الأخرى بنفس النسبة » فثلا 
نجد أن الطبيعة والمناخ يوجهان وحدهما تقريباً حياة 
امحتمعات البدائية وتسيطرالعادات حلى الصيئيين وتسود 
القوانين فى اليابان .و جدهنا أنمنتسكيوقد اكتشف 
فكرة تشبه فكرة العقل الجمعى الی سیقول مها كثير من 


علاء الاجماع المحدثين مثل دور كام ف فرنسا وفئدت . 


في ألمانيا واسبنسر وأودم ولستروورد فى أمريكا . 
وهذا الروح الام يمثابة تيار فكرى عام يسيطر 
عن اكع وهر حلت من جاعة لأخرى » وق 
نفس الماعة من فترة لآأخرى وفق مامحيط بامجتمع 

من ظروف جار افيه .وثتافية ويقول. متشسكيو بان عل 

المشرعين أن يراعوا هذا الروح العام فى تشريعاتهم 
فلا روق من التشريعات مايتناق معه -لأنه مثل 
الذوق العام للمجتمع فالإصلاح السياسى والاجماعى 

جب أن يكون متمشيا مع هذا الروح والافشل راق 


بعكس المقصود منه , : فإذا وجدت ف الحتمع عادات ٠‏ 


وتقاليد لم تعد ملائمة فإن اصلاحها لا بم بسن تشريع 
محرمها لآنها متعلقة تعلقاً للا و0 :ذلك 


(1) الباب الثامن عشر . 
(؟) الباب التاسع عشر 


سيكون مثل هذا القانون تعسفيا » إنما يم الإصلاح 
هنا عن طريق غرس عادات وتقاليد جديدة يوجهها ` 
المصلحون ويعملون على نشأتها ونموها وتطورها . 

« فإذا أراد الحاكم القيام بإصلاحات فيجب عليه أن 
يلجأ للقانون إلا فى النواحى المنظءة بقانون » أما فى 
النواحى المنظ.ة بعادات وتقاليد فيجب أن يلجأ فى 
شأنها إلى غرس عادات وتقاليد جديدة » . ولا شك أن 
العادات والتقاليد تخضع خضوعاً شسبه تام للمناخ ومن 
هنا جد أن نمة شعوباً تسودها روح المحافظة على التقاايد 
وأخرى روح التجديد والتغيير حسب ما يسودها من 
مناخ . فالكسل المسيطر على شعوب المناطق الحارة. 
مجعلها تتخذ مواقف سلبية من عاداتها وتقاليدها ومن هذ 
اتج عندها روح الحانظة الى تسم نا علي حين سود 
التغيير والتجديد المناطق البارد وجب أن نلاحظ المشرعون 


كل تلك الظروف عند تشريعاتهم . على أن منتسكيو 


يبدو هنا بعض الشىء منناقضاً مع نفسه مبلبل الفكر » 
إذ بعد أن يوصى المشرعين بضرورة احترام العادات 
والتقاليد والروح العام نجده يضع للفصل الحامس من 


الجزء الرايع عشر عنواناً هذا نصسه وف أن انوع 


السبى ء هو الى يشجع مساوىء اأناخ وامشرع الجيد لہ 
هو الذى يعارذنى هذه اأاساوىء ويذهت ف هذا الفصلى 
إلى أن المشرع يحب عليه أن يعمل على مك فحة مايكرنه 
الاخ دن عادات سيئة ويضرب أمثلة كثترة على ذلك 
من مشرعى المند والصين ونستطيع أن نوفق بين رأى 
منتسكو فى هذه انقطضة إذا تذكرنا أنه يفرق بن 
القانون وااعادة أو التقارد فالقوانين تنجه أكر إل تنظم 
سلوك المواطن ٠ن‏ حيث هو فرد يعيش فى ظل نظام 
سياسى ودی معان بيا تتجه الءادات إلى تظم سلوك 
الإنسان من حيث هو فرد يعيش فى جاعة من بى 


٠‏ جنسه » كما أن القوانين. تقوم على الجر والإازام ينا 
e :‏ عل ا والإغراء » وعلى ذلك 


حي الى ينظمها المشرع 


كالاب 


٠‏ بقوانين يحب أن يراعى فما القضاء على مساويء المناخ 
بيا الواحى المظءة بعادات وتقاليد بحب ألا يتدخل 
و 2 من الوسائل المغرية 
لا كرا : فيه ٠‏ : 
و علامة القوانين بالدين السائد فى امجتمع.”"© 
وکنا نود أن نعرض لرأى منتسكيو فى الدين فى 
شی ء من التفضل لولا أنه ول غلب عليه التعصب 
٠‏ الأعمى للديانة الم.يحية ضد الإسلام ما باعد بيه وبن 
الموج العلمى السلم » واقد حمل منتسكيو على بيل 
3 ا الفسرنسى 1 الذى کان يرى 
اأذى يعبد الوثن وكان دل 006 بزعته ضد الدين 
إذ كان فى الواقع مبشراً بكثر من فلاسنة الفرن الأمن 


عشر الملحدين « والمتحررين » من سلطة الدين أمل ٠‏ 


. فولتير » وكان منتسكرو يؤءن بأن التدين ْ دين 
( خير ألف مرة من عدم اندي اطا . وينتقل 
منتسكيو إلى الكلام عن علانة الأديان بالقوانن 
ااسائدة » فيدعى أن الديانة المسيحية تنفق مع الحم 
الدمۃ راطى بد الأديان الأخرى تتفق ع الاغيان ! 
وسوق كتعليل لذلك أن المسيحية حرمت لد 
الزوجات ومن ثم سمحت للحاكم بأن يكون كر 
سلف الا :: 


أما الأديان الى تسمح يتعدد الزو جات فاا تؤادى . 


إلى قتاع صا الحاكم بالناس ! وهذا هو السبب ف 
انتشار المسيحية فى أوروبا لأنما قتفق .م النظم 
الد عةراطية الى تسود تلك القارة با انثشرت الأدران 
الأخرى فى آديا لأنا تفن مع حكم الطغیان السائد فى 


تلك القارة » وأخمراً يوازن بن المذهب الروتستانى. 


والذهب اا ليكى فيذهب إلى أن المذهب الكائرا توليك 


يتناسب مع النظام الملكى بيا يتلاءم الروتسةانى مع 
النظام الجمهورى . 

ولماكانت الشعوب الثمالية فى آوروبا تتماز بروح . 
الا تقلال والحرية بقسط کر من شعوب جئوب 
أوروبا فاا ' تردد فى اعتناق الر وتستانةة لأنه مذهب 
يقوم على الحرية أكثر ما تقوم الكائ ثوليكية » إذ لاتهروف 
الدروتستانية التنظم الكنسى التصاعدى فى مشكلة الحاد 
الصارم كا تعرفه . الكاثوليكية؛ ولانعرف تلك الرئاسات 
التصاعدية الى تنتهى بالبابا » وكل تلك الصفات تتفق 
مع النظام الجمهورى , بيا تعلقت دول جنوب أوروبا .. 
بالكاثوليكية لأنها تعرف التدر ج الكنسى الذى يتناسب 
مع تدرج الملكية والرئاسات الى تسود فما . ثميدرس 
منتسكيو الشعور الديى دراسة مستفيضة أدت به إلى 
استخلاص بعض القوانن فهو مشلا يذهب إلى أن . 
التعلق بالدين زداد كلا ازدادت الطقوس الى تفرض 
على أتباعه. لأن كثرة الطقوس تكد الصلة بن الفره ` 
والإمان الذى يعتنقه ويستتتج قانوناً آخر وهو أنه ل ٠‏ 
كان الناس ميالين بطبيعتهم إلى الرجاء أوالأمل المشوب' ' 
بالحوف فإن الديانات الى قالت بالجنة والنار والثواب 
والعقاب فى حياة أخرى قد استهوت الشعوب والأفراد 
أكثر من الديانات الى لاتقول محياة أخرى يسودها 
العقاب والثواب ؛ ويدلل على ذلك بأن شعوب اليابان 
الى لا تعرف ديانتها الثواب والعقاب فى حياة أخروية 
لا تتمسك كثيراً بدياتها تركها. مجر د التبشير لتعتنق 
المسيحية أ و الإسلام م مثلا . وتلك هى بعض أمثلة. 
من بن كثير من الأمثلة الى يين بما الملاتة بين الدين 4 


والقوانين . 


ويس انوع أخري 
ومثل هذا الأسلوب يبين منتسكيو فى أبوابشتى ٠‏ 
كأبواب الثامنعشر والعشرين والثاى والعشرين والثالث 


—V\o— 


1 


والغربة» ثم النجارة ثم النقود والسكان ي رس علاة 


.0 1 القؤاندن م در 
ش أ خطيرة من الأهمية أخياناً : فثلا. إذا كانت الأرض 


قابا للزراعة فأنا جد السكان مشغولين عص الحهم 


1 الخاص” ولا يكون لد۔ ہم أى اهام بتحقيق حرينهم ۳ 


يجعلهم أسبل انقياداً ١‏ السك اليا > بيا ذا كانت 


RS‏ الأرض جدباء لا جد السكان ما يشغلهم عن حقو 
' حريتهم > کا أن هه الأرض لا تكون عادة مط .1 


للغزاة وبذلك تسود عند أها N‏ السك 
بالحرية . 

ویتکا منتسكيو عن الربا فيفرق بين الربا الفاحش 
uue‏ والربا ذى الفائدة المعتدلة 
5 ونحرم النوع الأقول: وبحل ائ 2 لأن 0 
٠‏ علامة ورمز لاقيمة » .ومن الواضح 
إلى هذه العلامة أو الرمز لابد أن کک کا فل 
' مع كل. الأشياء الى ممتاج. إلها . وكل الفرق بن 
. التقود وجميع الأشياء الأخرى هو أن جميع الأشياء 
مك نأن تشترى وتستأجر » على حبن أن التقود الى تمثل 


تمن الأشياء عكن فقط أن تستأجر بدون أن تشترى » 


Prêt ù intérêt 


ويتكام عن السكان وعوامل: تز ايدهم وتناقصهم عند 


. امجتمعات البدائية والمتطورة ويعرض لبعض النظم 
الى سادت عند الرومان لتشجيع النسل ثم يتكلم 

ا عن الضرائب وطرق جدعها مبيناً أن الضرائب تقل 

ا ل اشم الدمقراطية منها فى ظل العبودية 
والدكتاتورية : 


. س قم المتفرقات‎ ٦ 


' ویدو أن منتسكيو قد أضاف أبواب نا 


5 . کا أنه يقتصر . 
٠‏ ى هذه الموضوعات على جرد السرد دون استتقاج . 


-5الا- 


نتائج منها أو دون دراسة لروح القوانين وهي الغرض 1 


الأصلى من تأليف كتابه . ثم إن هذه الأبواب . 


لا أهمية ها الآن امه ١.‏ لاك تعر عل دير 


ماد“ 


e‏ الات الوا والثلاثين مثلا 
ر عن . القوانين الإقطاعية فى فرنسا فى عهد الفرنجة 
وأثرها على ملوك ذلك العهد » وق الفصل السابع 
والعشرين يتحدث عن نظام المواريث عند الرومان › 
وف الثامن والعشرين غن ظهور القوانين المدنية' ف 
فرنسا . وهكذا ذلك هو ملخص حتويات كتاب 
روح القوانين تعرض فيه المؤلف لكل ما من شأنه 


أن يؤثر من قريب أو بعيد فى تشكيل القوانئن . 


ولقد كان الولف يستعين نات الأمثلة من النظم 


امختلفة ال كانت سائدة عند القدامى ومجتمعات 
' العصور الوسطى والحديثة ليدلل مها على صحة استنتاجاه 


فکتاب روح القوانن من هله الناحية موسوعة ٠‏ 


كبرى نى شى العلوم والفروع من قانون وفلسفة 
واجماع واقتصاد » بل وطب وفسيولوجيا ... إلى 
آخر كل تلك القروع . ولا يسعنا الآن إلا أن أ 


0 نتكلم عن آراء العلاء وموقفهم من هذا‎ ١ 


ا ل ا ضد بعض 


2 00 6 بعض الشعوب مؤلفآ كان له هن 


الأثر نم مالم ينله كتاب آخر غبره من مولفات 
القرن ار قر على الاطلاق 1 


٠‏ اللا کا می الا دائماً عل 


' القوانئن الذى كان الموؤلف يسنبدف فيه إدخال 


اصلاحات دستورية ٠‏ وقانونية. واقتصادية واجماعية 


لا 3 فرنسا وحدها .بل: ی. جميع. الدول . ولذلك 


یك ميسار Mussard‏ وزير جمهورية جنيف أنذاك» 
والذى لعب دوراً ضخا فى سبیل نشر کتاب روح 


دس 9 قراءته لروح القوانىن ¢ 


چ 


#8 


القوانين . »> يقول و إن منتسكيو بتأليفه هذا الكتاب 
كان مواطناً عالياً » ذا دراية جبميع 00 
وجميع الأزمنة وجميع أنواع الک ٩١‏ و 

مواطن متتسكيو الفرنسى فرنيه 
مخاطباً الموالف 
«إنك فرنسى ومواطن عالمى صالح 0 أعطيت 
للجنس البشرى ئی كتابك من دروس ! ! إننا جد 
فى روح القوانن أشياء نافعة بقدر ما نجد من كلات » 
كا نجد أشياء عظيمة وأصيلة ومفييدة للجنس 
البشرى”2. ويؤكد ذلك المفكر الطلیانی تشرارى 
Cer‏ .2 الذى مخاطب منتسكيو قائلا «إن ملاحظاتك 
:"صالحة لرفع مجتمعات كل دولة إل مستوى الكمال 
والسعادة بالقدر الذى يستطيعه كل مما . لقد 


٠‏ اكتشفت نظام وسط الحليط اللانهائى غير المنظم 


للأهواء الإنسانية . وإنلك لتوحى إلينا بأراء 0 
فى طياتها قدر المستطاع إصلاح الاتصالات وأنواع 
الحمرة الى تسود كرتنا الأرضية )0 . والواقع أن 


ش مولسناث منتسكيو على العموم وروح القوانين على 
. الخصوص كانت بالنسبة للعصر الذى فيه أفقر ما تكون 


نشراً لروح الحرية والمناداة بالاصلاح الإجماعى ومن 
لذلك كان 
اللورد. بولكلى الانجزى يثى عليه . لنقده للدستور 
الاجليزى > وهو النقد الذى أدى إلى إصلاح كثر 
من نواحى هذا الدستور وأدى إلى تثبيت الحياة 
الدعقراطية فى امجليرا » إذ يقول 5 

الصورة الى رسمتها للدستور الانجلىزى فإما 
صحيحة. ى كل جرء من من أجزائها . ويرى هذا 
الرأى زفسه أناس کار ثقافة وأقدر می 2 والفصل 


الأخير من الجزء الأول ( يقصد الفصل ۳۷ من الباب 


التاسع. عشر فصل رائع ل 


Dedieu. ; Op. Cit, عن‎ 00) 


)۲(١‏ نفس المرجع 


Vernet‏ عناسسية ش 


وصف هذه المتمعات: رها وشرها 


. الآن» .اذا يفيد الناس من ذلك . 


الدستور فحسبب» بل تشرح مساوئ هذا النظام كذلك0© 
ويقوك دالير ف فقدعة الوسوعة إن روخ اقواتن ۲" 
كتاب سيظل أثراً خالداً يشهد لعبقرية موكلفه وفضياته 
وبتقدم العقل البشرى فى قرن سيعد منتصفه فىرة 
خالدة فى تاريخ الفلسفة 659 1 

وإلى جانب ذلك نجد كثيراً. من العلاء والمفكرين 
دوه منتسكيو ففو لتر بالرغم من ثنائه على روح 
القوانين فى عدة رسائل > حمل على نقص استقراء ٠‏ 
منتسكبو فى کشر من رسائل أخرى » فيقول فى رسالته 
إلى أوى « إذا أردت أن تحقق ما ذكره منتسكيو من . 


نضوص فإنك لن نحد مها أربعة ' نصوص صحيحة » 


كنا حمل على منتسكيو معاصره الفياسوف هلفسيوس . 
Helvetius‏ الذى کان منتسكيو يكن له من الاحترام : 
ما جعله يعرض عليه بعض أجزاء من كتابه قبل أن 
أن منتسكيولم يفعل شيئ أكثر 
من وصف الخالة القائمة فعلا » وهو بعمله هذا 
إنما أدئ إلى الإضرار بالحتمعات الإنسانية !! ! إذ 
وما نحتوى 
عليه من عيوب وقد أدى بعمله هذا إلى تحجر هذه 
العيوب وتثبيها . يقول هلفسيوس لنتسكيو « إنك 
تقول لنا : هذا هوالعالم كما كان بحكم وکا محکم 
ويد 
هلفسيوؤس أن التوفيق قد اخطأ منلسكيو فى ذلك 
الكتاب الذى استغرق تأليفه عشرين عاماً . وينضم ٠‏ 
كندرسيه المتائق: والفيلسوف الفرننى الشياز لرأى : 
هلفسيوس . : 

ولكن كل تلك الآراء 55 لا مكن أن 
تحجب حقيقة ٠‏ لا شك فما وهو أن الكتاب يعسد 


يم كتابته » إذ زعم 


(۱) قارن 
R.M. E BEN Democracy, ` London,‏ 
.1947 
D’Alembert ; Discours Primi de 6‏ 


1 Encyélopédie, 


دلاالابت 


أولا موسوعة علمية كبرى فى علم الاجماع لعفي 
sociography‏ إذ يضع فيه و 3 شاماد“ 
لمات العادات والتقاليد. والقوانين الى سادت الحتمعات 
ف شتی عصورها » كما أنه كان من أوائل المكلفات 
٠‏ الى أظهرت أن انم الاجماعية لا تسير بلا 
ترتيب » بل هى نخضع لقواعد وقوانن دقيقة 
صارمة لا تقل فى وقا عن القواين الى تسود العام 
المادى فكان منتسكيو مبذا المبشر الأول لظهور علم 
الاجماع الحديث » حى أنمة لفأمثل إميل لازبا کسی ٠١‏ 
قد أطلق على متتسكيو اسم « أرشطو علم الاجماع ) 
فأثره فى إنشاء هذا العلم وف توجيه المفكرين فيه 

فى .العصور اللاحقة عليه لايقل نحال ما فى رأى 
لازباكس عن أثر أرسطو فى الفلسفة والفلاسفة . 


و كان رن لتاق رجاه إن كل 


:ولا نستطيع أن نتم هذا المقال بدون الإشارة 
إلى التشابه اكير ببن موضوعات روح القوانن ومقدمة 
. ابن خلدون 3 بين المج الذى اتبعه كل من مؤلفى 
الكتابين فثلا من ام الموضسوعات المنشامة بين 
المؤلفين تأثذر الاخ والتربة على ألوان الشعوب 


E. Lasbax ; La Cité Humaine, e 
1927. 


. وتفکترها ونظمها » فابن خلدون مثلا يدرس ف 
. المقدمة الثالثة من الفصل الأون « المعتدل من الأقالم 
45 والمدحرف وتأثر المواء و 


فى ألوان البشر والكثير من 
أحوالم » » وف المقدمة الرابعة من نفس الفصل يبحث 


. فى أثر المواء فى أخلاق البشر » وف المقدمة: الحامسة 


يبحث ( ئی اختلاف أحوال العمران فى اللحصب 
والجوع وما ينشأ عن ذلك من آثار » ... الخ كل 
ذلك مما دعا العلاء إلى التساوال عا إذا كان منتسكيو 


قد قرأ مقدمة ابن خلدون وتأثر مها كا تأثر بشربها 


من الكتب الى دم دارا ع الى 
و فد مت بذ وفاة كن 


ولكتنا لا نستبعد أن يكون eT‏ 
بترجمة للمقدمة لم تصل إلينا > أو قد تأثر بالمقدمة 
عن الطريق الشفوى كما أطلع مثلا على عادات 
وتقاليد الفرس عن الطريق الشفوى بفضل اتصاله 
بسفير العجم فى باریس وربما يكون سر التشابه بين 


منتسكيو وابن خلدون تأثر كل منهما بکتابات القدای 


من أمثال أفلاطون وابقراط و وأرسطو ف الموضوع . 
ل السر فى هذا التشابه فإنه كان دائم ومازال 


محل قا ين المدكرين. + 
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